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تضــم مواقــع الإنترنــت عــشرات الآلاف مــن الأفلام الوثائقيــة حــول كــل شيء، مــن قتلــة القطــط إلى
المهرجانات الموسيقية، لكن بعض الأفلام تقدم طرحا فريدا قد يجعلك تفكر بشكل مختلف تماما في
بعض القضايا. من بين تلك الأفلام “الحوت الأسود” الذي صدر سنة ، والذي تناول قضية
اصـطياد الحيتـان بشكـل غـير مـشروع، ثـم فيلـم “مـؤامرة البقـر: سر الاسـتدامة” سـنة  بشـأن

تربية الماشية. وتقدم نتفليكس حاليا فيلما وثائقيا صدر في  بعنوان “بحار ومؤامرات“.

يتحــدث هــذا الفيلــم الوثــائقي عــن قطــاع صــيد الأســماك، وشــارك فيــه مجموعــة مــن صــناع فيلــم
يـة مسـتدامة. كـولات البحر “مـؤامرة البقـر”، ويقـدم حقـائق جديـدة حـول مـا يعنيـه حقـا أن تكـون المأ
يسـلط الفيلـم الضـوء علـى مصايـد الأسـماك العالميـة ويوضـح كيـف تتطـور مشاكـل البحـار بينمـا يركـز

الجميع على مشاكل زراعة الأراضي.

مـن خلال السـفر عـبر العـالم مـن جـزر فـارو إلى تايلانـد واليابـان واسـكتلندا، يقـوم المخـ والـراوي علـي
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كـبر تبريـزي (وشريكـه) بتصـوير رحلـة تبـدأ مـن الحـب الطفـولي للمحيـط، لتنتهـي بـالكشف عـن بعـض أ
المشاكل، وما إذا كان أولئك المكلفون بالعناية بالمحيط يقومون بدورهم بالشكل المطلوب أم لا. فيما
كبر سبعة دروس استخلصتها صحيفة الإندبندنت من الفيلم الوثائقي، والتي ستشكل الطريقة يلي أ

التي ننظر بها إلى الثروة السمكية مستقبلا.

مشكل البلاستيك في البحار
يبدأ الفيلم الوثائقي بعناوين مألوفة للغاية عن الحيتان والحيوانات البحرية الأخرى التي يتم لفظها
على الشواطئ وبطونها مليئة بالبلاستيك، بالإضافة إلى لقطات من الحملات التي حظيت بتغطية
إعلاميـة كـبيرة حـول تقليـل كميـة البلاسـتيك الـتي يلقـي بهـا البـشر في المحيـط، وعلـى وجـه الخصـوص

الأعواد القطنية والشفاطات والزجاجات البلاستيكية.

يقول تبريزي: “هناك كمية من البلاستيك تساوي شاحنة نفايات تُلقى كل دقيقة في المحيط، وهناك
كثر من  مليار طن من الميكروبلاستيك، إنها الآن تفوق عدد النجوم في درب التبانة”. فعليا أ

شباك الصيد
ــة لحظــر نظــرا لمقــدار الاهتمــام بتقليــل الاســتخدام المنزلي أو الفــردي للبلاســتيك والحملات الحكومي
الأعواد القطنية البلاستيكية والشفاطات وأدوات تحريك المشروبات، فمن الطبيعي أن يرى الجمهور
كبر الرواسب كبر تهديد للبيئة البحرية. لكن فيلم “بحار ومؤامرات” يقول إن أحد أ أن هذه الأشياء أ
البلاستيكية هو في الواقع منتجات ثانوية للصيد التجاري، مثل الشباك، حيث يؤكد أن  بالمئة من
النفايات في المحيط الهادئ [مجموعة من الحطام البحري في شمال المحيط الهادئ، والمعروفة أيضا
باسم دوامة نفايات المحيط الهادئ] تتكون من شباك الصيد، في حين أن الشفاطات البلاستيكية لا
تمثل سوى . بالمئة من البلاستيك الذي يدخل المحيط. في الواقع، حبال الصيد الطويلة كافية

للالتفاف حول الكوكب  مرة كل يوم.
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يــة مــن كــثر خطــورة علــى الحيــاة البحر يقــول خــبير البيئــة جــو مونــبيوت: “شبــاك الصــيد المهملــة أ
الشفاطـات البلاسـتيكية لأنهـا مصـممة للقتـل”. ويؤكـد الفيلـم أن  سـلحفاة فقـط قُتلـت جـراء
يــة بواســطة البلاســتيك في المحيطــات، بينمــا تــم اصــطياد أو إصابــة أو قتــل  ألــف ســلحفاة بحر
ســفن الصــيد. ويقــول عــالم البحــار كــالومن روبرتــس إن تسرب النفــط في ديــب ووتــر هــورايزون ســنة
 “أفاد” الحياة البحرية لأن مناطق كبيرة أصبحت مغلقة أمام الصيد مما منح المحيطات فترة

راحة.

الصيد العرضي
ــدييات الــتي يتــم الإمســاك بهــا عــن غــير قصــد عنــدما يحــاول الصــيد العــرضي هــو الأســماك أو الث
الصيادون اصطياد سمكة محددة، مثل اصطياد الدلافين في شباك مصممة لصيد سمك التونة.
تُقتل بعض هذه الأسماك على الفور، لكن حتى الذي يُلقى به في البحر لا ينجو على الغالب، حسب

الفيلم. ويؤكد الفيلم أن ما يصل إلى  مليون سمكة قرش يتم اصطيادها سنويا بشكل عرضي.

كثر الأشياء الصادمة التي ويقول الكابتن بيتر هامارستيدت، من منظمة “راعي البحر” البيئية: “أحد أ
 كثر من كبر تهديد للحيتان والدلافين هو الصيد التجاري. يُقتل أ لا يدركها معظم الناس هو أن أ
ألف حوت ودلفين كل سنة نتيجة للصيد الصناعي”. وتؤكد منظمة “راعي البحر” أن ما يصل إلى



 آلاف من الدلافين يتم صيدها سنويا في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الغربي لفرنسا.

هــذه ليســت مشكلــة مــن حيــث قتــل علــى هــذه الكائنــات فحســب، ولكنهــا تهــدد المنــاخ أيضــا، لأن
الحيتان والدلافين تلعب دورا حاسما في تسميد العوالق النباتية في البحر، والتي يقول فيلم “بحار
كسيد الكربون التي تمتصها غابات الأمازون المطيرة، ومؤامرات” إنها تمتص أربعة أضعاف كمية ثاني أ

وتولّد  بالمئة من الأكسجين على الأرض.

الملصقات على الأطعمة لا تعكس الحقيقة
كولات البحرية لا يؤذي الدلافين لأن العلبة تحمل إذا كنت تطمئن نفسك بالقول إن استهلاكك للمأ

ملصق “آمن على الدلافين”، فإن الفيلم يحثك على التفكير في الأمر مرة أخرى.

عند سؤاله عن مدى مصداقية ملصق “آمن على الدلافين”، قال مارك جي بالمر من معهد إيرث
آيلاند، والمسؤول عن برنامج “آمن على الدلافين”: “لا، لا أحد يستطيع ضمان أن المنتج آمن على
الـدلافين – بمجـرد أن يكـون الصـيادون هنـاك في المحيـط. كيـف تعـرف مـاذا يفعلـون؟ لـدينا مراقبـون

على متن السفينة ولكن يمكن رشوتهم، كما أنهم لا يشاركون بشكل منتظم”.



في بيان على موقع المعهد على الإنترنت، أوضح بالمر ردا على ما جاء في الفيلم: “عند سؤالنا عما إذا
كــان قــادرين علــى ضمــان عــدم قتــل أي دلافين عنــد اصــطياد أســماك التونــة في أي مكــان في العــالم،
أجبــت بأنــه لا توجــد ضمانــات. ولكــن مــن خلال التقليــل بشكــل كــبير مــن عــدد الســفن الــتي تطــارد
الدلافين عن عمد وتحاول اصطيادها، بالإضافة إلى اللوائح الأخرى المعمول بها، فإن عدد الدلافين
المقتولة منخفض جدا. لقد أخ الفيلم كلامي من سياقه ليشير إلى أنه لا توجد رقابة ولا نعرف ما

إذا كانت الدلافين تُقتل أم لا. هذا ببساطة غير صحيح”.

ويضيــف البيــان: “خلاصــة القــول هــي أن علامــة “آمــن علــى الــدلافين” وقيــود الصــيد تنقــذ حيــاة
الدلافين. صحيح أن الصيد التجاري يخ عن السيطرة في كثير من الحالات في جميع أنحاء العالم،
لكن التونة المعلبة التي تحمل علامة “آمن على الدلافين” مؤشر على حماية للدلافين وتثبت الحفاظ

كثر من الغالبية العظمى من مصايد الأسماك الأخرى”. على الثروة السمكية أ

أضاف متحدث باسم مجلس الإشراف البحري دفاعا عن الشهادات الخاصة به: “لا يتم المصادقة
علــى هــذه الشهــادات بواســطة مجلــس الإشراف البحــري – إنهــا عمليــة مســتقلة عنــا ويتــم تنفيذهــا
بواسطة هيئات تقييم ذات خبرة. إنها عملية شفافة تماما والمنظمات غير الحكومية وغيرها لديها
فرص متعددة لتقديم الاعتراضات. يمكن الاطلاع على جميع تقييماتنا عبر الإنترنت بواسطة خدمة

‘تتبع مصايد الأسماك’. يتم اعتماد المصايد التي تفي بالمتطلبات الصارمة التي وضعناها”.

ويضيف المتحدث باسم مجلس الإشراف البحري: “على عكس ما يقوله صانعو الفيلم، فإن إصدار
الشهادات ليس عملية سهلة، وبعض مصايد الأسماك تقضي سنوات عديدة في تحسين ممارساتها
مـن أجـل الوصـول إلى معاييرنـا. في الواقـع، يُظهـر تحليلنـا أن الغالبيـة العظمـى مـن مصايـد الأسـماك
الــتي تجــري تقييمــات مســبقة وفقــا لمعاييرنــا لا تلــبي هــذه المعــايير وتحتــاج إلى إجــراء تحســينات كــبيرة

للحصول على الشهادات”.
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معايير الاستدامة البيئية
بالإضافة إلى ط أسئلة حول ملصقات مثل “آمن على الدلافين”، يتساءل الفيلم أيضا عما إذا
كان هناك أي طريقة يمكن من خلالها أن يكون صيد الأسماك مطابقا لمعايير الاستدامة البيئية، أو
إذا كان هناك أي نوع من الأسماك التي يمكننا تناولها دون الإضرار بالمحيطات مثل الصيد التجاري
ــزال ــائقي يشــير إلى أن الاســتدامة لا ت علــى نطــاق واســع. لكــن يبــدو أن جــزءا كــبيرا مــن الفيلــم الوث

مصطلحا مبهما.

يا خوسيه كورنكس، مديرة حملات مصايد الأسماك في “أوسيانا يوروب”، وهي منظمة غير تقول مار
ربحية تهدف للحفاظ على المحيطات: “لا يوجد تعريف للاستدامة بالنسبة لعمل مصايد الأسماك.
لا يمكـن للمسـتهلك أن يقيّـم بشكـل صـحيح مـا هـي الأسـماك المسـتدامة وغـير المسـتدامة. لا يمكـن

للمستهلك اتخاذ قرار واضح في الوقت الحالي”.

يـة الأمريكيـة: “نتوقـع أنـه بحلـول مـن جهتهـا، تقـول الـدكتورة سـيلفيا أليـس إيـرل، عالمـة الأحيـاء البحر
منتصـف القـرن الحـادي والعشريـن، إذا واصـلنا اصـطياد الأسـماك البريـة بالمسـتوى الـذي نحـن عليـه
اليـوم فلـن يكـون هنـاك مـا يكفـي مـن الأسـماك لصـيدها”، وتـوقعت أن تكـون المحيطـات خاليـة مـن

. يبا بحلول سنة الأسماك تقر

يليـون سـمكة سـنويا، أو خمسـة يؤكـد فيلـم “بحـار ومـؤامرات” أنـه يتـم اصـطياد مـا يصـل إلى . تر
ملايين سمكة كل دقيقة، ويقول إنه لا توجد صناعة أخرى على وجه الأرض قتلت هذا العدد من
الثــدييات. كمــا يســلط الفيلــم الضــوء علــى المشاكــل الــتي تنجــر عــن بعــض طــرق الصــيد مثــل الصــيد
بجارفــة القــاع [طريقــة صــيد تتضمــن جــر الشبــاك الثقيلــة عــبر قــاع البحــر]، والــتي يــدعي الفيلــم أنهــا

تقضي على ما يقدر بنحو . مليار فدان من قاع البحر سنويا.

هل الاستزراع حل مناسب؟
يــارة لإحــدى مــزا يقــدم الفيلــم خيــار الاستزراع كبــديل لصــيد الأســماك البريــة مــن البحــار. لكــن في ز
ســمك الســلمون في اســكتلندا، يكشــف الفيلــم عــن مشاكــل التكــاثر في هــذه المــزا، مثــل الأمــراض
والقمل والنفايات. ويقول الفيلم إن كل مزرعة سلمون تنتج كمية من النفايات العضوية تعادل تلك
الـتي ينتجهـا  ألـف شخـص، وأن صـناعة السـلمون الاسـكتلندية تنتـج نفايـات عضويـة تعـادل الـتي
ينتجها سكان اسكتلندا كل سنة. كما يدعي الفيلم أنه نتيجة لاستزراع الروبيان والقريدس، تم تدمير

 بالمئة من غابات الأيكة الساحلية في العالم.

https://www.nytimes.com/2006/11/03/science/03fish.html


العبودية في البحر 
يرى جو مونبيوت أن ظروف العمل في مصايد الأسماك نوع جديد من العبودية. ويقارن الفيلم
الوثائقي بين عدد الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم خلال  سنوات من حرب العراق – قرابة
 جنـدي – وبين حـالات الوفيـات في صـفوف صـيادي الأسـماك خلال الفـترة ذاتهـا، وقـد بلغـت
 ألــف حالــة وفــاة. ويقــول الكــابتن هامارســتيدت مــن منظمــة “راعــي البحــر”: “إنهــا الجماعــات

الإجرامية نفسها التي تقف وراء تهريب المخدرات والاتجار بالبشر”.

أجُريت مقابلات مع صيادين سابقين في تايلاند، وقد زعموا أنهم احتُجزوا في قوارب لسنوات وعاشوا
ية وواجهوا تهديدات بالقتل. وادعى أحدهم أن قبطان السفينة احتفظ بجثث عدد من ظروفا مزر

البحارة في ثلاجة.

بالإضافــة إلى هــذا البــؤس الــذي يعــانيه عــدد مــن الصــيادين، يربــط الفيلــم الوثــائقي أيضــا بين تــدمير
يــد مــن لحــوم حيوانــات الأدغــال الــثروات الســمكية واضطــرار بعــض المجتمعــات الفقــيرة إلى تنــاول المز
والثدييات البرية، في ظل نقص الأسماك. ويربط الفيلم الوثائقي بين هذه الزيادة وتفشي فيروس

إيبولا في غرب إفريقيا.

https://www.web.cemus.se/wp-content/uploads/2018/05/Fisheriesoverexploitation_groupwork.pdf
https://www.web.cemus.se/wp-content/uploads/2018/05/Fisheriesoverexploitation_groupwork.pdf


التوقف عن تناول السمك
يــد مــن الأســماك علــى الرغــم مــن أن الفيلــم الوثــائقي يســتكشف خيــارات مختلفــة – مثــل تنــاول المز
المسـتدامة أو أسـماك المـزا، بـدلا مـن الأسـماك مـن البريـة – إلا أنـه يخلـص إلى أن أفضـل مـا يمكـن
فعله للنظم البيئية البحرية هو عدم تناول الأسماك على الإطلاق. كما يدعو الفيلم إلى ضرورة إنشاء

“مناطق يُمنع فيها صيد الأسماك” في جميع أنحاء العالم من أجل الحفاظ على الثروة السمكية.

ويقول الفيلم إن المعتقدات الراسخة بأن الأسماك لا تشعر بالألم أو أنها ليست ذكية بما يكفي لكي
تحــس بــالخوف لا أســاس لهــا مــن الصــحة، وأن الأســباب الأخــرى لتجنــب صــيد الأســماك تشمــل
التلـوث الشديـد بـالمواد الصـناعية، بمـا في ذلـك الزئبـق والمعـادن الثقيلـة والديوكسـينات. حسـب فيلـم

“بحار ومؤامرات”، يجب أن تكون الأسماك خا القائمة تماما.

لكـــن مجلـــس الإشراف البحـــري يقـــول: “الصـــيد المســـتدام موجـــود بالفعـــل ويساعـــد علـــى حمايـــة
محيطاتنا. أحد الأشياء المدهشة حول محيطاتنا هو أن مخزونات الأسماك يمكن أن تتعافى وتتجدد
إذا تمت إدارتها بعناية على المدى الطويل. نختلف مع الكثير مما يقوله صناع الفيلم الوثائقي ‘بحار
ومؤامرات’، لكن هناك شيء واحد نتفق معه وهو أن هناك أزمة صيد جائر في محيطاتنا. ومع ذلك،
كولات البحرية لتلبية احتياجاتهم من البروتينات. مع وصول عدد يعتمد الملايين حول العالم على المأ
ســـكان العـــالم إلى  مليـــارات نســـمة بحلـــول ســـنة ، أصـــبحت الحاجـــة إلى مراقبـــة مواردنـــا
كـثر إلحاحـا مـن أي وقـت مـضى، ويلعـب الصـيد المسـتدام دورا حيويـا في تـأمين الطبيعيـة مسـؤولية أ

تلك الموارد”.

https://www.msc.org/media-centre/news-opinion/news/2021/03/26/response-to-netflix-seaspiracy-film
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